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لا يصــعب علــى ســاكن إســطنبول أو زائرهــا أن يســتشف كيف تعطــي المدينــة العريقــة مكانــة مميزة
وواضحــة للمقــابر والأضرحــة، إذ لا يحتــاج المــرء قطــع مسافات معينــة للوصــول إلى تلــك المقــابر، وإنمــا
يبًا أن تجد يجدها أمام عينيه أينما ولىّ وجهه في قلب المدينة وجوامعها وأحيائها السكنية، وليس غر
قــبرًا أو ضريحًــا لأحــد الصــحابة أو الأوليــاء وســط منطقــة مكتظــة، يتســوّره ســياج وبعــض الأشجــار

والنباتات الخضراء، حتى يُحفظ للقبر هيبته دون أن يشكل عائقًا أمام المارة والسكان.

لعل الوجود التاريخي للمقابر في إسطنبول جعل من سكانها لا يخشون السكن أو النزول في بيوت
تقع جنبًا إلى جنب مقبرة ما أو تلتصق بها، الأمر الذي ترى عكسه في معظم مناطق العالم، خاصة أننا
تعودنـا في أوطاننـا العربيـة أن تكـون المقـابر علـى أطـراف المـدن والقـرى، صـحراوية شبـه قاحلـة يخـشى

الفرد المرور بها أو العبور منها ويتجنب العيش قربها.

كما يقتدي أهل إسطنبول بعادة قديمة تُعتبر من أطرف عاداتهم، يقومون خلالها بإلباس أطفالهم
يارة قبور قبل يوم من ختانهم ثيابًا تشبه ثياب السلاطين ويمسكونهم صولجانًا، ويصطحبونهم لز

الصحابة وقراءة الفاتحة على أرواحهم، طلبًا للبركة والتوفيق.
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ــا إلى جنــب مــع متاحفهــا وجوامعهــا وآثارهــا يــب مــن أن مقــابر إســطنبول شكلــت جنبً ولذلــك لا ر
يارتهــا والتجــول في ــاريخ المدينــة علــى ز التاريخيــة وحــدائقها، وجهــة يحرص الســائحون والمهتمــون بت

أرجائها والتقاط الصور لها.

يوجد على رأس كل شاهد تاجٌ يختلف شكله حسب جنس المتوفى رجلاً كان أم
أنثى، فإذا عثرت على تاج مزركش على أحد الشواهد فاعلم أن القبر لامرأة، أما

إذا اعتلاه  طربوش فهو لرجل من موظفي الدولة أو العسكر والجيش، وإذا
اعتلته عمامة فهذا يعني أن القبر لعالم دين أو شيخ جليل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــور ممزوجـــــــــــــــــــــــــــــــة بالفن والزخارف حجـــــــــــــــــــــــــــــــر الشاهـــــــــــــــــــــــــــــــد: القب

يرجـع ذلـك الاهتمـام الواضـح والصريـح بالمقـابر إلى عهـد الدولـة العثمانيـة، فقـد ظهـر آنـذاك مـا يُعـرف
بفــن “حجر الشاهــد”، وتم وفقًــا لذلــك اســتخدام حجــر المرمــر لصــناعة شواهــد القبــور، وكتابــة اســم
ــاقي” أو “كــل نفس ذائقــة ــا مــا تكــون “هــو الب ــة غالبً ــة قرآني ــاريخ وفــاته وســنة ميلاده وآي ــوفى وت المت

الموت” باللغة العثمانية القديمة.

وقـد حظـي كـل من الخـط الفـارسي والـديواني بالاهتمام الأكـبر في شواهـد القبـور، بالإضافـة إلى وجـود
ــا مــا تكــون عبــارة عن زهــرة التــوليب “اللال” الــتي اهتم العثمــانيون بهــا الزخــارف النباتيــة الــتي غالبً

وجعلوا منها شعارًا منتشرًا في أرجاء الدولة وقصور السلاطين والمعالم التاريخية والمقابر.



ــاجٌ يختلــف شكلــه حســب جنــس المتــوفى رجلاً كــان أم أنــثى، فــإذا كمــا يوجــد علــى رأس كل شاهــد ت
عثرت على تاج مزركش على أحد الشواهد فاعلم أن القبر لامرأة، أما إذا اعتلاه  طربوش فهو لرجل
مــن مــوظفي الدولــة أو العســكر والجيــش، وإذا اعتلتــه عمامــة فهــذا يعــني أن القــبر لعــالم ديــن أو

شيخ جليل.

قـد يتبـادر فـورًا إلى ذهـن القـارئ عنـد الحـديث عـن مقـابر إسـطنبول المقبرة الواقعـة في منطقـة أيـوب،
وتضــم قبر الصــحابي الجليــل أبــو أيــوب الأنصــاري الــذي قــدم مــن المدينــة المنــورة إلي الأراضي التركيــة
محاولا فتح القسطنطينية رغم أنه كان طاعنًا في السن، فتوفي على أسوارها ودفن هناك، ثم بُني
ــا مئــات بجــوار قــبره جــامع كبير يطــل على منطقــة القــرن الــذهبي في مضيــق البوســفور ويؤمــه يوميً
يارة هذا المسجد الزائرين، وقد اعتاد سلاطين الدولة العثمانية أن يبدؤوا يومهم الأول في الحكم بز

والصلاة فيه ثم الانطلاق بحرًا إلى قصر الحكم .

كمــا تضــم المقبرة العديــد مــن قبــور السلاطين والــوزراء وأعضــاء المحــاكم والســلطات الدينيــة والقــادة
العثمانيين، بالإضافة إلى عدد من كبراء شعراء وفناني الدولة، إذ كانت هذه المقبرة تحتل مكانة عريقة

في ذلك الوقت أيضًا نظرًا للرغبة في الدفن إلى جوار الصحابي أبي أيوب.

أما المقبرة الثانية فتقع في الجزء الآسيوي من المدينة في منطقة أسكدار، وتحمل اسم “كَراجة أحمد”
 وتبلغ مساحتها كبر وأقدم المقابر في المدينة إذ تم إنشاؤها في منتصف القرن الـ وتُعتبر من أ
فدانًا ولها  أبواب تقع على جهات مختلفة، وتتألف من  قسمًا مختلفًا يتبع كل منها لجماعات

دينية مختلفة.



تحمل المقبرة اسم أحد القديسين والأولياء وقبره، بالإضافة إلى كونه طبيبًا خدم في جيش السلطان
العثماني الثاني “أورهان الأول”، وقد منذ لحظة إنشائها إلى يومنا هذا ما يقارب المليون ضريح، وإلى
جــانب قــدمها وطابعهــا التــاريخي تحوي المقــبرة داخــل أسوارهــا جــامع “الشــاكرين”، أحــد الجوامــع

التركية الحديثة وأول جامع صممته امرأة، والمعروف بطرازه المختلف والمميز عن بقية جوامع المدينة.

أما “مقبرة الشهداء” التي تقع في منطقة إدرنه كابي بالقرب من سور القسطنطينية القديم، فيعود
تاريخها إلى القرن الـ بعد أن تم إنشاؤها خصيصًا لدفن شهداء الجيش العثماني وعساكره الذين
توفوا في الحرب الروسية وحرب البقان والحرب العالمية الأولى، ولهذا السبب فإن أول ما ستقع عليه
Allah yolunda“ ــة ــالأحرف اللاتيني ــاك ب ــة هن ــة المكتوب ــة القرآني ــد دخــول المقــبرة هــو الآي ــاك عن عين
öldürülenlere  ‘ölüler’  demeyin.  Aslında  onlar  diridirler,  fakat  siz
”anlayamazsınız، “ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون”، ومن ذلك
الوقت أصـبحت المقـبرة تضم رفـات شهـداء الجيـش الـتركي بشكل عـام، وضمـت العديـد مـن أجسـاد
مــن ســقطوا في محاولــة الانقلاب الفاشلــة العــام الماضي، بالإضافــة إلى أنهــا تضــم قبر الشــاعر الــتركيّ

الشهير “محمد عاكف أرسوي”.
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